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قيفىل!ضاا!ور!اأ!*أكمو!!كاف!!

مةيل!كأ:لي(

الاهرامجريدة)الحكيم-وفيقحدءدالذكية*،تاللهاحدىفط

اركباملاحقةعلىاله!رةعدمبانهالتخلفطمعنى(7/12791/لأفي

المتخلفالم!شن!عيكونالمعنىووهذا.قوافرةالهـقدوةهذهكانتانبعد

اوكب"-،يراكاناذيادلكهو-اإةظ1انفضه(قالهـتزء:ااًذاس

ا!يبر،فبممرارتالاسعنخر7اولسببعجزثم،مايومالحضضارةا

اتثخر:واالتخلفببنفرؤاهناكانيعنيوهذا.اوكباف!سبقه

الضخلفاما6ا*دمهفيمايومايكنلمالذيللمجتمعسمةفالتاخر

ؤحرا،تقدممش!لوص.لالمقدمةاىاوصلالذيالمجتمعسمةفهو

زوق!فت.اودلكيعد!سيرتهتباكلتثم،مفىوقت

ثستطيع،لخظالاصليالممنىيلومالذي،التحديدهذامن

وابرعادهال!ريالتخ!افرووضوعبحثه!انطلاقنا،ةطةنتخذان

الساسياارتباطامرتبطالتخلفلانذلك.*،العربالعالمفي9حضاريةا

يقدمالهررياموالعا.والحاضرالماضيبينوبالعلاق!ةالزمنيبالبعد

:حددناهاز.يباإضى،التخلفمقوماتكلفليه!وافربارزامثلااتاا

الانواصبحمسبرتهتوؤفتثم،زاهيةلحغسارةرائدامايوماكاناذ

هذافي،3رولنذ.ولتالتيالايامعلىمت!حسراالوراءالىيخنطاع

ءلمف،والت،ا*لمفارينواضحةاششقاق!يةصلةهناكان،الصد!

عواملتهـلميىلفانثمومن،الخلفالىدائماينكلالمتخلفوان

الصلةتلكبحهـثعلىالهاسايرتكرانرزبغيالمربيال!فكريالشلف

انهازعمصلةوهي،،العربيالعقلفيوالحاضرالماضطبينالغريدة

الهـئيمسيةالعناصساحد،وانلاالاخرىهيالثقافاتن!طصرلهايوصدلا

وعندءمما.المعاصر1،ربياالانسانلازمةافضلفهمالىقوصاناالتي

هذهتحلإلانبذلكاء!يلامانا،افضلؤ،ماىاتوصلمناا/هاا!ول

وانماالهربيانالافلازمةحلااليناينخدم"ضسوال!المأضي!ئالصلمة

هذامعالجةعنداستحدامهاث؟عالتيالمفاهيمبعضيصححانهاعني

ءريقف!ه!الاولىالخطوةهوللهفاهيمالضصحيحوهدا،ا!وصوع

عهل.عنالبحث

ول!محاضر:الماضي،ءثنالعلاقمية

بف،والطمراولص!بينالعلاقةبهاتنفردالتيالسمةان

بوصفهلا،الحاضرامامدائماماثلالماضيانهي،العربيةالثقافة

موجزةصورةفي،ا:حثاهذافيالرنشهـمببةالافكاربعضظهرت*

.28/11/7391بتاريخالمصريةالاهرامبجريدةمقالكل،جدا

م3

ت".ء-تةلمةقوةبوصفهبل،ةببهومتداخلاالحاةسهذافيمندمجا

نامحلى4تحلانوت!اول،ازاءهحقوفهااءنصدافع،لهمنافسة

لق!ت،واصلمظكلمةفياهـمةهذهالخصانثئتولو.الستطا!ت

المأضيلىاالتاريخيةفالنظرة"تاريحيةلا)االمأضىالىنالرتناا!

فجي،!كلورمنوتنناءلمه،ليالف!سياقهفيتضه"الض!!تلكهي

تجاوزتهالاحقةمراحلفياوتلاشست،عهدهاانتهى"هـحلى"بوصفه

لاالتاري!سةا)نظرةمثلوفي.الحاضرالىاوصلضناحضىبالتدرإبم

وركلةالاطلاقعلىتهثارولا،للحإضرمناور""قوةالماضييكون

داخالهؤب!يحهلبطبيضنهالحافرلار،والحاضرالما.ء!مااببهبناضوؤببقا

إ!-جلذانه.اااتجاوزهطريقعنالحافرخلة!الماضيولانا"ضيبنور

طابعهويفقد،با)تاريحصلتهي!قطعا،،ضيفاناأعربيةثقافت،ؤلم؟اما

قوةل!يصجمح،بر!مرتج!اكانالذيازشن؟االاطارعنويخرج،النسبم

الحاضر.معالحفوردائمهومايتصادمانبدولا،الحضوردائمة

المأصيانمع،!نعارصتينؤوتينءلأقة،وايجار6بصهه!العلاؤةان

الامهتادخلكلطابعهايتغيرواحدةقوة!وىاصلالي!!والحاضر

الى،(اللاتاريخهـية"النظرةهذهاناعتقاديوفيا.بال!دريجازم!با

منهيعاة!الذيالهكريالتخلفمنكبميرقدوعنا-مواكأاهياالماصي!

ي!هرالذيالثقافىوالاضطرابالتخبطدلكوعئ،الغرجمطا!العا

التراثمنموقفنامثهكلةبهاتعال!جابتيالطرقفييكونمااوصح

يش.بعكماوالمعاصرةالاصالةمشكلةاو،الحاضرة!اتنافطاودوره

اىاتعلىمنصباالب!ثهذاخلكلجهدييكونوسوف.تسممبيتها

انصارجانبسوا?صن،المشكلةهذهبهاطرحتالتيالطبريقةان

النظرةهدهوان،ا!ص!جمهـحةاالطريقةهيتكنلم،خصومهامالتراث

اهممنبالحاضرصلتهافطالمأفببةثقافتناوالى،افعؤاثالىالمخطثة

العربي.ا،"14فيالحضاريالاستقراروعدمالفكريالتخافاسباب

:اللنراثنق!ادموقف

التراثانصإربينالدائرةاًلمعركةكلطوةانكوناننو!اسشا

الىتفنتقرالمعركةهدهفىلأالمستخدمةالمفاهيماننعتقدلاننا،وخصومه

دلكومع.سي!مةغيرالمشكلةبرهاطرحتالتطالطريقةوان،الدقة

واضحة،بصورةيظهرلنالنهايةفينثبتهان.ريدالفىيالرايفان

اللوفةللمواقفعرصااذاالا،سليمةاسسعلىءرتكزايكونولن

بلادنا.منهاتعانيالتيالفهـريالتخلفاةبحاعلاؤتهافي،التراثمن

عنيشكلوناكقادهؤلاءانفنلاحظ،التراثبنقاداولاولنبدأ

تعديلاتادخالالواجبومن،التراثهذافيكامنةيوب5الىحق



علإها،-سمحرونالتيالمقدماتعلىالتامةموافقهناومع.عليهاساسية

م!نها.يستخلصونهاالتيالنتالعبصحةنفنقدلافاننا

والخرافية،اللاعقليةبالمناصرحافلبانهيتهم،مثلا،فالتراث

بالفعليصدقاتهاموهذا.الاسطوريةوبالافكاربالغيبياتيحتفدوبانه

منه،تسمننخلصالتيالنهيجةولكن.جوانبهمنجانبفيالتراثعلى

ال!صحيحة.بالنتجةليسهت،الساسهمنفاسدالراثهذاانوهي

الاوربكماالفكرتمنعاموالخرا!بةاللاء!قليةالعنامصرهذهامثاللانذلك

.لقم.منالاناليهوصلماالىيصانمن

!كيرطكانالاوربيةالوسطىالعصورانالمعروؤةالحقانقفمن

تحتفظظلتالحديثةاورباوان،الغيبياتضواغرا!،اظلامااشد

الهلمي.عملهاصميمفيحتىاللاعقليةالمنا!رمنفليلغيربقدر

الكهرب،ءالىينظرالاوربيالعقلكانعشرالثسامنالقرنفحتى

مفهوم!ة،غيربطريقةبمدعنتؤثرخفية!وىانهاعلىوالمغناطيسية

وحتى،!هاشائعام!ؤنثةواخرىمدكرةمهإدنبوجودالا،ءضقادوكان

فيهاوعيلاآلاتمجردالعيواناتاجسطمانيكنكانديكارتعصر

اصاءوهماحيانايحرقونعقليةبامراضالمصابونوكان،احهاسولا

السحروكان،تتق!ص!ماقىالثركا!ةالروحعلىالقضاءاجلمن

التو!ابهثرفيهكانتالذياروقتنفسفي،نطا!اوسععلىمششرا

تهمةهي،منهمال!خلامياجلمن،شيوء!الخصومالىتوجهالتي

السمحر.ممارسة

اوربابينحائلايكنلمولهـكنه،اوربافيشائعاكانذلككل

هسذهكانتاذنفلماذا.كلهالعالمفيالتقدمحركةقيادةوبين

فيكذلكتكنولمالعربيالعالمفيالفكرياتخلفاعواملمنالعناعر

ذاتهاالعناعرهذهفييكمنلاالتخلفاساسانالمؤكدومن؟الفرب

الاخطاءهذهررونمناولعرينالاوربيينمنانبل.اخرشيءفيبل

الح!ص!قة.الىالموصلالطريقمراحلمنضروريةموحلةالفكرية

ملهـيلم!،م4)،باشى-سلار)ةتأكهداىانشميصانوحبن-،

مستمرةمحاولةالاليسالصوابوان،دائمااصوابايسبقالخ!ان

تعترضالتيالعديرهالعقباتقهراجلمنيبذلدائماوجهدا،اخظا

نتوصلالتيالحقائقمنمجموعةصميمهفيليسؤ،اعلم.المعرفةطربق

نتغلبالتيالاخطاءمنمهـجموعةهووانرما،أالاخرىبهدواحدةاليها

،ا!رافاتممونانيمكنالحالةهذهوفى.الاخرىبعدواحدةعليها

والمهم،للمعرفةالطويلالمسار!منهابدلامرحلة،والعيبيات

اًي.تجاوزهاعلىتعملالتيالمراحلتعقبهاانهو-الحالىبطبيهقى-

يتبقلا،تاريخياط!ارفياليهان!رمااذا،والخرافةقلانيةاللاتان

الذياللاحقللننطوروفقاذلكيتعددوانما،للتخلفعاملاتكونان

عليها.لطرا

الىيوجهاخراتهاماتأملنالوننننىالتيجةهذهمثلوالى

الفهـري،ضهعنالمسئولةال!املمنواحداويعد،العربيامراثا

العرب!9(الفكر"تجديد:مثلاانظر)الحرياتوافمطها:الالستبدادوهو

حافلبمورهالاوربيالفرفتاريخ.(معمودنجيمطزكيللدكتور

نسثهداننودولسئا.الفكريةالجربةسيماولااحرياتاقمعبمظارر

العصورفيبهالمعترفالتيارعنللمخارجينحدثكانبماهنا

ل!عصراانبل،النهضةعصرفيالدينيالاصلاحاشهداءاو6الوسطى

الدفاعباسمالفكراضطهادمنطويلةبفترةالستهلقدذاتها!حديث

وحوكم،حيابرونوجوردانواحرقالفترةهذهوفي،الدينعن

الجديدالفلكيبالنظاملايمانهثمناحياتهيدفعانوكاد،جاليليو

ديكارتوعاش،الرياضيةوالمطدلاتالهمليةبالملاحطاتلهوتاب*ه

يكتبانالىاسبينوزاواضطر،جاليليولمصيرمما"للبمصيرمهددا

النربتاريخيكنلموهكذا.حتميعقلاليوب!نهالاهوتيظاهرهابلغة

تمارسالدينيةالسلطةوكانت،الفكريةالحرياتفمعمظاهرمنخاليا
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بلغالتيالعهودفيالعربيةالحضارةشهدتمهعمايقللا؟كرياارهابا

الغربيمنعلمالاسننبدادهذافانذلكوءع.قهـمتهالاستبدادفيها

الرائعة،الفكربةبحريتهالتؤير""عصرظهـورثوطيحل،ولمالنقثممن

.الزمانمنواحدؤرنبعد

التراثف!عيوبالىيشيرانالمرءحقىمنانالقولومجهل

نامؤكدانحقهمنلبساوكل،لميط4التنبطريقةالىوينبهنا

نظائرهااناذ،الفريتخلفناالىاتالتيهيوحد!االعيوبهذه

لمولكنها،والهفالظوةمنبمزيدوربما،التربفيموجوكظكانت

واكتساب،الحرالفكراحتراممرحلةالىالعربوصولدونتحل

التعبيرفيالبثمريالعقلحقضمانعلىيترتبانبدلاالذيالتقدم

التيالنتيجةتلكالاذهيانالى!هيدانببغيايضاوهنا.نفسهعن

ينبغيال!فكريللتخلفالحقيقيهـةال!لةانوهي.قبلمناليهااشرنا

الذيالمساراليبل،وحدهـاالسلبيةالعواملهذه!طلا،تلتمسأن

التالى.تطورهاانخذه

حملتهميوجهواانعلىيصروننقادهاوالتراثخصومانعلى

التخلف.سببوحدهاهيوكانها،ارسلب!ةارعواملهذهالىبعنف

الخصومهؤلاءانعاىيولالامروا!عكلانه؟الاعرارهدايدل!علام

نايتصودو!او،الأحاضروركلاتيحلانالتراثمنيتوقعونكانوا

توج!هومبمد.ادائهاعن(؟إجزايرونهولكنهم،الوظيفةهذهمثلله

وبينلتراتابينضمنيةمقارنةعلىينطويال!فهذابمثلالنقد

مهصكةفيالدخوليبسحيةقوةالتراثبا!وعهـاعتقاد،الحا!ر

انصاريقفهالذيالموقف!نفسمنينطلقالنقدهذااناي،ممها

نتيجةالىالامراخرينتهييكنوان-قليلبعدسنرىكما-التراث

سلبية.

الانصادوموقفالخصومموق!فانعلىندلللكي،وء-"جمنا

نا،واحهـدورلعملة،ايجابيوا،خرسلمبكلاحد"ما،وجهينيمشلان(

نجدانالعممبرؤمن.القديمنرائهممنالاوربيينموففالىنمئمير

يع!لاو،مثعلا،الكونالىالييونانيهـيننلرةيضتقداوربياكاتبااروم

راجعاهذاوليس.الرومانالفلاسفةءندالاخلاك!يةالتظر؟تعلى

بل،النقدعنبمناىكانتالةلمميةالاراءاوالفلسفاتتلكاىالى

منالاوربيينموقفعلىالتاريخهلآالنظرةس!يطرةالىراجعهو

صرورةتعنيالتاريخيةالىفيرةووهسيادةانوادراكهم،التراث

النمتوجيهعنالا!ظعاكم!وبالتا،برال!افراولضيمقارنةدنالاق!اع

الخاصالتاريخيالاطارداخلذلككاناذاالا،التراثالىالمدحاو

الحاضر،منظورنامنالهراث!لمىالحملةفئددحيتؤ،نناوهكذا.به

نشهموحين.لنهخابثمشيئامنهيتوقعكانمنمو!فتخيضاؤما

بذلكنغفلفاننا،الفكريالتخلفعلةبانه،مجردةبطريقة،التراث

يودجماانعليهيففيكانالتيوالوظيفة،لل!راثحمباتفىاالموقع

واسعة،زمنيةمسافاتع!برال!صوربهذهونقفز،عصرهاطارفي

الحافرة-النظروجهةمن-لميه2فجدانارروومنيكونوعندئذ

الفريالتخلفاسبابعنفالبحثواذن.اخرولالهااول!م!خذ

،وحيدامدهلاالتراثنقدمنيتحذانلهينبغيلامالعربيالعالمفي

سيا.رئنمدخلااو

:ايننراثا!مارموقف

نفسمنالاخرالوجه،قبلمنقلناكما،التراثانصاريمثل

نطاقهاي،الحقيقينطاقهبكي!ريفوقنظقاللتراتتجعلاتيالعملة

هوالتخلفسببانلمايقالاًلانصارهؤلاءحالةوفي.التار.خي

التقعمطريقوان،عنهالحاضرابننعاد/هواو،المتراثالهـزاور،عدم

ا!عمررينانوصحيع.باخرىاوب!ورةاليهالرج!هوالحقيقي

اًلممنوي!والمباثوء،التراث"روح"استلهامالىبالدكوةيفنفوى

والمعاعدالحديثالعربيالفكرانعير،واقطابهروادهالهمتاقى



ناويرون،بتفاصيلهالهراثادةاستعاالىي!وناناسايعدملم

حتى،جديدمنالماضيببحثيكونانماحاضر.!فيالعربظرص

الجارية.المعام!اسلوباوكالملبساليوميةال!ياةجزئياتفي

،اولمفا!*امثلئى-،اولئكاوبورلاءمضعلقاالامركانوسواء

!ب-*د،اروفرفيالماضيمقوماتاستعا!ةالىيددوالذي

العربية.الثقافةبهتنفردموقفا-العالميةالثقافاتسانر

مصادرالىيستنمونفانهم،حجتهمالراثانصاريد!مولكي

فيها،تكونكلهاالبشريةالمعرز"انيؤكموشالتراثهذافيمعينة

بحيث،واللاح!نالسابقينعلموعتقدكانتلوكماتبدوويجعلونها

ؤيها.قيلانسبقضءكللانتجاوزهامحاولهـةالعبثمنيكون

علىتشتملانهايقالالننيالمصادرلهذهؤلميلةاء!ثلةبضربوساكتفط

بشرية.مهرفةكل

نااثباتذ!لأافراثطخصصال!ابمنكاملةفئةفهناك-ا

ويعت!:.ؤرآنيةاياتؤمطككها-موجودةالحديثةالعاميةالتنوف

كالاعتماد،دعواهماثباتفيبسطةلفظ؟لأثابهات!لمىالكتابهؤلاء

يؤالذرةعلموجوداثباتفي...،(نرةمثقاليحملومن"آيةعلى

في((حيت!ءكلالماءمنوجعلمنا)ءايةعلىاوالقرانيةالصوص

سفنفكرةبعضهموجدوربما،الاحياءعامحقائتى*ميعوجوداثبات

...الخالاسراعآناتبعضفيالفضاء

انصارمنؤويافريقاهناكانالا.ضباهتسترعيالتيالامورو.ن

بنت)ؤوةوكللتفء-رامنالنوعهذايرفضونالمتحهمممينالتراث

:لممفيكتاباالقرآنيكونانبرثدةوبتكرون،(م!لاالشاطىء

1وظي!فةاانو-الؤكدون،الفضاءت!واوج!،اوالبيواوجيااوالطبيعمة

ا!صوصمنالاسالسيالهدفهي،ال!لإقىالوظيفةلاالاخلاقية

الصينية.

حاولة4اهذهيرفض،ايضاالتراثانصارمن،اخرفريقوهناك

ففي.خاصبوجهالعلمشانمنتهوينههي،اخرىلاسناباذاتها

يمكنالذيوالعام،قاعرباسرهالبثريالعقلانالذريقهذاراي

،الخداعاوالوهممنفربهوانما،ارتفع-مهما،الافسانيكتسبهان

ال!وامعلىسي!لعلمءناليهيصلماانالانسان!ركانبدولا

ا،وقف.مثلهذاوحنيهةبافرارالاءويةنطفيعليهوسيعود،م!حمودا

ذاتاةهاعلىالدينيةالنصوصتفسيريقبللن،للعلما!ادي

الانساناليهيوصلمااهمتتضمنانهاعلىاو،تعايو،4ءلميةوظيفة

بأكملهالعاممجالانهوبسيطلسبب،والمخترعاتالكععوفمن

.نظرهفيالاهميةثافوي

استخلاصعلىرايهيجتمعلاالراثانصارمهـعسكرانذاكومصنى

هذاداخلفيانبل،القرآنيةالاياتمن،وحديثهؤديمهكلهأالعلم

يصفذريقهـناكثر،وفيهالصددهذاف!اساسياا"ضءاماكرالم!

واما،عقيمهدفوراءضاثعجهدبانها،اما41حاولةهذهاصحابه

السخرقي.الىيدعونفاقبانها

هو،وذاكهذامنحسمااكثركانربماالذيالمنفيذانعلى

ذلك.هدفايتحقيق!تخ!فق،صحتلوحتى،المحاولةهذهان

علم،كلعلىتخنويالقرآنيةالنصوصاناثباتهومنهاالقصدلان

اك!وصهذهدراسةانوبالتالي،كتشفجديدةؤظريةكلوعلى

التيواثشكلة.ومعرفةعلممننريدماكلالى،وصمطلأ،توصلنا

ماكلصحةجدلاافترضنالوحتى،انناهيالموؤفهذااليها!ؤدي

العلمية*كثفاكظريةحتىاولاننتظرانبد،لااليصددهدافييقال

فالذرة.الدينيطال!نصذلكبعداليهانهتديثم،ابشريابالحهد

قوانينهااكتشفتفدكانتانبهدالاالقرآنفيوجول!ايتبينلم

نءهذاوول.وغيرهمونيلزبوروطومسونرنرفوردايديعلىفعلا

شكولا.اليقرآنيةالاياتفىموجودةاصولهانيقالعلميكشفكل
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تصبحانالممكنمنكان،ال!مدهذافى،التراثانصارحجةان

علميكضفالىالنوصلم!يهاامكنحالاتهناككانتلو،حقفعالة

ولكن.دحمىبالكأفهدافيهاوردالتيالاياتدراس!ةكلفعن

اهـديني1):صفيه،كانواحدهبحالةالاقي،ناورتحيلمنكائلما

انصاراليهيرمبيالذيالهدففان،العلمفيجدررةلينظريةمصدرا

له.مبرركليفةدالرايهدا

وجوديثبتوااناصحابهايحاولالياكتباعشراتلانوهكذا

مي-بعدؤما-كتشفوماعتهاكتشفماسواء-كله"لعلم

محكومهدف!يلفييبذلضائعحهدهـ!ما..،،لدييةاالنصوعر

الفرإقذلكرأييكونالحاقىهذهوفط.خفاق؟لااجمدايةامنذتلميه

سوىيسض،دفلاالدتجمطاكصاًنررىارزي،ا!نراثاانصارمن

،ءالكيمياوالبيؤلوجبااوالطبيعةاهـاسياتتعليمهملاالبشرهذاية

ا)ءصؤدرمن"جلوران!م!يتوهمونالذيناولهـئكراين5بك!بواحكم

.ل!3حرضهـم!انا،!يتببئثم،البشرعلومكلفيهثفوناذالديئما

برهـبدةنظر؟!ةكلذسثرلصدقتاوحهىلانها،بنف.هانفسها

اةهـينيانصافياليهاهتديولن،المألوفةالبشريةبالاساليبتكتشف

.بالفهلكتاكتفؤ!ممونانبمدلاا

4!كانما-البثرعلمترداطتحاوللااخرىفئةوثمةا-2

الهاهصالمننراثفيترىوانما،دينيةنصوصالى-سيكوئوما

هـنكبيرلكدداصلملا،اكبرىانهضتعهسف!ماأ،العربيوالفممري

المعر؟قىوللحكمةمنبهابوصفهلتراثاداكتهجدو،الحدبرضةالمكثفادتا

المحوىالفئةهذهموقفانفيجدالولا.نلإرا41البشريةتعرف!لم

التاريخ.نؤوياسمدابالفءل!اكلان،السابقةالفعةموقفمن

فانناوا!ذا.ا!ديمالصبيوالملمالفكربتمصديناك!الذيللراي

اهربيةاالولسطىاهصورااناخرىمرةن!وكدانالىيدعونامانجدلا

عله-ازر،ارفترة،الاورئةالوسطىالعصورءكسعلى،كانت

المصباءد-ئةاالاوربيةالنهضةبهتدينافىياالديئوان،وفهـري

عنه.كتبماكلمنبالرغم،كاف!يااعتراذاالانحشبهامر-يعترف

اء-،ماا(:-دال-ىالفئةهذهموؤفيضعفاألىيا،مرانعك

،والسعي"بداهداقاددفىالمسرفةالمبالغةوانما،عليهتر!رالفي

نوعواصف،ء،اتاريخيااطارهعنالمجيدالتراثبهذاالحروجالى

ما!انجاذا،لمهعلى،رمانكلعلىتسري(التي،اظل!ةالص*لةمن

ص:صغالياوفىوعهذاوفي).دحقرائعاشيئاوقننهافيكات

اة:"اهذهبينيرقربما،المفلقبعسبغةوالفهـوياحلمضا3الترا

.(اابيانمنمزيدالىيحتاجلانحوعلىوسابقتها

الباتيحاولونكظبنابعضنجدانافيلوفةغيرالامورمنفليس

الصتمعتولقد.العربلدىموجودةكافتالعلميةالنظرياتاحدثان

ؤداك-!بيممةنظريةانيؤكدالمتخصصينكبارمنواحدالىبنفسو،

اهذهمصدرابوصفهالمبيرو/طحددانهوافئ)الهـهـبايامعرفت

ا(!كثوفءاه!ةببيانيكتفونلاغيرهكيمرينهت؟كانكماإ/.النظرية

فروعءنوغيرهاإتالبمرإءلممفيالعربالعلماءاليهاتوصلالتي

فييمةالعلهالنظرياتاصد!الىالاقداءعلىيصرونوانما.الفيزياء

مثلومفكراعالمالممجدونوعنمما.القدماءالعربلدىاياديناهذه

اثخصيةهـذهانجازاتبسرديكتفيلامنمنهمتجددانك،خلمونابن

يصمونبل-العالميةالمظييسبجميعرائعةانجازاتوهي-الفنة

وفلسفةالا-تماععلمفيالتاقيالتطوراتاستخلاعرالىاجاهدين

نابدفلا،الفلسفةميدانفييتحدثونوحين.كتابلالهمنالتاريخ

ابنوان،الهببةلفكرة.قدهفيهبوماستبققدالغزاليانيؤكثوا

الى،ءتعددةبقرونالمعاصرينالرياضيينالمناطقةقبل،تنبهتيمية

...الارسطياكمقفياساسيةعيوب

قراءةومحاو!ة،الننراثالى"اللاناريخيه"الن!رةهذه



بين،الةربيالفرفيبلالعربيالهفهـرفيلا،7لية-اتاالتطورات

لانهاذلهك.بلادنافيالفكريالتخلف،مظاهراوضحمن،سطوره

فيهتفرانوتحاول،الخا!ىمنطقمةخلمنممصرناالىالنكرترفهـفي

ينصفكانالزريا،جدكانمهما،التاريخدمةفياصبحععربمنطق

ذلكؤبظهرالذيالتاري!للسم!ياقيانكارهافى،ومي.عن!ذبه

قهـن.داتهالتراثحقفيحىفادحةاخطاءترتكب6الراث2

فيظهرتؤدالحديثهأالفيزياءنظرياتتكونان،مثلا،المستحيل

ءرتبطاكانالحديثالعصرفيظهورهالانالعربيةالوسطىالبصور

النقداما.سابقعصرايؤىنظبراهايكأنلمطويلةبتطورات

اخريهدفطالخالتينفيفكانتجبميةابنوعندالغزاليعند4فلسفيا

اجلمنتليهيركرونالذيوالمنطقافلاسفةاحجحابطالالىالامر

انهاي،العالنجياررفوالا!طوللتدخل،للايمانالطريقافسماح

كانتالذيدلكعنحا-ثمااختلاالامخ!تلففكريا!الارفيداظلاكان

الم!د*يمن.الرياضيينالمناطقةاوهيومافكاراليهتنتمي

فييكمنانما(بدوره)الموؤ!فلهذاالحاسمالتفنيدانعلى

الذي6*التمسهذاكغاية.منهالمقصودالهدفعكسالىيؤديكونه

كبيرعددالىالتوصلفضلالعربمنومفيي!ناعلمانناالىفيهنرجع

ؤهـاس!تبقواالعرباننثبتانهو،الحديثةوالافكارالنظرياتمن

ولك-ن.عليهمفضلاصحابكافواوانهب!،غربيينومفكرينءلمماء

والعلملالفكرضىكبماتوكجيدالىت!نقلبالغايةهذهانالامرحقيقة

الفربيةالثقافةنواتحمنتتخذلالهاذلك:العربحسابعلىلغربيا

هذاعنابتعاثهاواقنترابهلمدىتبعاالعربيالمفكلمكانةوتحددمقياسا

انيشتيناستبققدالعربيالعالمكانفاذا.ذاكاوالغربيافكر

هـطناز"بفلا،هيوماوكونتالمتبققدالعرببمالمفيكانواذا

الوصولهوهناالعألمةمعياريصبحوهكذا.ذاتهالسببلهذاعظهما

لاالغربيةللحضاتةضمنيتمجيدهذاوفي.الغربانجزهماالى

انجزهدماحظءهيايمانلديناكانولو.انفسهمالغرب!ونبهيرلمم

فحسب،ءـلمحيثمنع!ءهابفضلهمأالانسانيةلاؤتنا،ومفكروناعلماؤنا

افربي.اافكراذاكاوالعالمهذاافكارسبقواانهمحيثمنلا

حدتهل:ادفسما.سالانيكفينا،االصورةلديناتكتملولكي

هـزلاعقبل-توصمللانهرجالهماحدائفويبونمجدانيومذات

نااسصطاعلانهاو،آرائهممنرأيالى-العربينالمفياوالعلماء

تم!دالقيافةاللهبينالفرقيكمنه!نا؟بعدهمويفصله!ببهينسع

مقارنةعلىالاءسارطريقءننمفسهاتمجدالتيوتلك6بثقةنفسها

"المقار.هذهانالمؤكدومن.بعجلتهمنفسهاوربطبالاخريننفسها

اخرتردي،اصالتنالمدىمقياساالفربببنانجازاتواتخاذالدانمة

قيمةاما،مطلقنحوعلأىالغربيةال!ثقاك!ةقيمةتثبيتالىالامر

تلكالىباخرىاوبصورةتنتسبمابقدرالاتناكدفلاثقاورتنا

ا!لازا-يخياالتمجببدهذاانقلتحيناعنب"كنتماوهذا،الثقافة

منمه.ا،ق!ودا)!يف!عكسالىيؤدي

فييكهنوازها،ا)!تراثتمجببدمجردفييكمنلافالصاواذن

اثكلوكان،الزبانجزهبمادائمايقالىفهو:ذا-هلالتمجيدطريقة

الغربية.ال!ضارةفييوجدارزيذلكهوالثقا،فيللتقدمالممكنالوحيد

مشكلاتجىعحلعاىؤادرةح!بةؤوةكانلوكإأيصوراأتراثانكما

ايةانالقولحدالىيذهبونالمتحمسينانبل.الحاضرالعصر

مرتبطة،لم*ونانبدلا،العسكريالميدانفيحتى،بنانلحقهزيوة

المزعومفالتجاهل:اتراثهذاكنوموفةرا،باخرىاوبصورة

السببالكيرينرايكلهو،الدينيةالجذورودنها،لجنورنا

تلكالىادىالذيهوالماصيهـنوموقفنا،ا679لهزيمةادقيقي

انط1673عامفيبهقه:االذياًلا!لالاداءانحينءلمى،امارنة

بعدالجقورهذهمناؤتراباازددنااننااًلىهؤلاءنظرفي-يرجع
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وهكذا.كأهاأفصالنااعننجمتالن!؟الافرارفداحة9!ناتبينتان

المنطقيةوظيفتهوعن،الاصليةمهمتهعنتاماخروجاافتراثيخرج

له،تح-ماالناساسأدالىبالنسبةحتىلمءأعداهااريصحلاالنى

ويظل،احاضرامشاعلمن"خلببصاعلىالقادرهواًلماضيويصجح

وتصبحاخلفاالىوناظراالوراءالىراجعا،إ،متغلفا)،لفكرا

النظرةهذهظلؤ"التحقيقمستيمامرالاحاضراباثرةاالمواجهة

."اللالارحأيهالتراجعهيهأ))

يشوهونالتراثانص،رمنالنمرأهذافان،اخرىوبعبارة

لهنظرهمؤدهمالماضياناذ:سواءحدعلىا،ضيواالحاضرمصنى

يوأثرو)كئه،الخاصبطابعهمهـحتفأايأهايظل،فهع،لةحريةوظيفة

فاناخرىجلآومن،لنناريحمضادةبطريقةفيهويتحكمفرالطفي

الأنجاحعواملالىبظراذ،وحيويتهحضورهمنهيضيمالحاضر

ررويف!،الماضيمنبموقفنااساسامرتبطةانهاعلىفيهوالاخهـفا!

مغايرعصرمنمس!ت!ءمنطقمحلهيحللكى!رفعال!نه!خاصاش!ه

تاريخينجبرموؤفالىإؤديالذي،المسلكهذاومثل.لهاسماسا

-فحملىاخفاقيوقطعليهيترتبلا،ءها-والحاضرالهاضيازاء

إظرياخفاقايضاعليهيترتبول،اواهءةاللحظهنىكلاتاجةمعا

اول!ض!ايديع!إ*!،ا"فادجوظلمالضهـاثوفيفةههمفينريع

عمليةن!!ى5قوامهكونو،لهان!،راانفسهممييتخنونالذين

.للتراثتمجيدهمبهايثبتونان!يظ!نونالض!والتبريرالدفاع

اعوبركب:التراثاا!هرةال!!ممة

الخ(صط)ب!ثاتفهفي،"مميزةسمةالمربيللراثكوخانبدلا

انصارللاينحارالتيتلكمنها-واء،السابقةلىاعواملاجميععلى

مميزخامرأاتجاه!كطالعواءلبهذهوتنحرف،خصو"4امالتراث

اللاعقلية،اليعنهـاصرتأودلملهاذا3.اضخصبصاوجهءلىالعربيةللثقافة

اضطهاد-جال!قىاو،!ويلازمنائةالكأرال"قىغة!ااحتشتالتي

التيلتلكصماثلهنتإئجاىا،ا!ربيازتا-يعر!اصءلالتهيأالئرالفكر

ىااشباا!تطاعولماذا؟ا)*"رجمياهالماؤبهامواملاهذهاحدثتها

الوحيد!نتءجتو،كانت!**،،السلبيةاله-ا"لهـذهروتباوغمينهض

ا)خراثاف*،ريضطرالذيوما؟اتء24ءااسمض!ارهيمجتمص،دى

نصؤ!كلهالعصرعلمعنوالب!ثال!نراججبةبنظريتهمالتمسكالى

ا،ستمراننطلعلهدااخأيقهةاالحهلمةهيرو؟؟كلاسيكيكتاباوديمي

بالتخلف؟-الفكريجال4افي-يرتبطالذيا!خلفالى

وو،العداءاوللىراثالانحيارثن!4نتجاوزالتاؤلاتهده

مجالاىالا،والتعا"لالثمخعيص.جالالىالواقعفيوتش!ء

ناا"مكنمنوليس.المعارضةاواأؤ،بةواؤف4اواتخادالتقييم

بانهأ،عنهااءإبةتقديمويحاولالتساؤلاتهدهيط!رحمنيوصف

فخصالم!،س"هوبلى،خصو!يهاوالتراثا/ضارجم!*رالىيشيم

العله!،التحليلموقفويتحد،يفهمانيريد

المىأدةادأ"مهووك!ا"ا-ف-ارياالازهط،ع"سمةاىنعتقداننا

برصبغتهاتصجمعالتي،هي،اًل!عربيةبرلادنرافياملميواافهـريااتراث

بانصاروتؤدي،ءوامىل.ئالانؤ!بلاليهانرفءطكلاخاصىلآا

وتجهلمهسم،!.لميمةغيرمواؤفاتخادالىم!طوخصومهالتراث

لاسبابءلهيهيرهإوناو،بهالقيامصنهفضظرلاماالفراثن9يتوفعو!

)ضخلفنارئشيةبالىن!يانشئناولو.بريء!هاو5

يكونانلاوحاضرنإءاضيناانهوالسببهذاانلظلن!با،الفهـري

نالرتنشإ،!ثهويهالىادىالذيه-والانقطاعهذاوان،متصلاخطا

.اسواءاءلمىوالططافرالماضيالى

الىفي!اوصلازدهاربفترةيتسمالههـبيوالفكرالملمان

خلالعربوكان،الوسطيالعصورفبمالمتاحةا!قدمدرجاتاقصى

الثقلمركزوكان،بحقوموجهوهاالانسانيةمعلموهمالفترةهذه



الىالخليجءن،بالهربيةألض،طقةالبلادهـوا!ا)حاةءيفىالحض

،ولمانط!تانلبث!تمااللامفه؟لفترةحدذهولكن.1را.سىاجبال

الهربيأمقلانموونوفف،اتتقدملحبرهـةانصالاواستهراريرحلت

وفي.منسيايصبحانالعقلهذابةهـهاكاد،،!ءضكأمرحاةعند

علىاحسهنعشرلتاسعااوالعمثروق/القرن،و)!وند3،هريبعصر

بذلك/سته.بنان)ـتوحاو،جدلمبمنال،وىكلرحا"بدأرر،لفروضا

زموانبخ!دوويدس3وا،ماوفتفيا&هومكتولكانالمذج!العقل

هـ،ناررء!فوان،كلجبر4ا،رحلةهذهؤهـ3لجاوزع-إلىمكلالانى،نية

نءالسيراسننئناف!ويقعنموغض"يمكىنانمنمدىلصعوا؟اعمق

طويل.زمندنبلاوريرةعندهاتوؤمتادءانقطةان5ابضداءجديد

!تعاليله،مجمالهـاوليسى،واوعامراذىبط9اتتقازكضعالممذا

-بيللاتاريخيةكظاهرة،محسبحدو!ح!نقرراذيكذث!باول!ن

لمالعربيوارفكرالهلممانيتبألازقطاع*زواووو!ث.انكارهياالى

بلالحالياو!شناحتىازدهاره!نوة:-ءأد-تعر،مهصلملا.هـا.طنيمتو

عروترتبوفد،طويلظلاماعدب!،مضمبئكترةكأكليل،توقف

هـ.سدمحللأءالذرص!لآلهاته!يالمانهافضرةا"دهاست!رارعدم

الذ!بالانى،نتكويصمنءزءامب،دئهاوتصبحالمربريالشهبثقل

،منؤيىنافك!رواالعلمظلوانما،ال!،إ-مكلن2-*ةا،كاطهذهفي

.إختارةافوخالصعاىومقضمريىن

،كهذهمختارةصفوةت!ضلىيبدآرؤيعوفهـرعأمكلانوصميم

يصبح،لكضالطرصقىلهي!ي!حلمكات"وتو!بهـهاورض!!أ-5انغير

العقليالعتاداطارنر!ىداخلا،اب!،ضيالذ،نؤ!اه!مب،بافندريج

الضهفة،عصرفي،كانتكبربكودىيةفىظر!انشغنكلكمه"-حىءلم!الدي

الكبرنيكيالتراثاسننمراروأكن،الة"؟،ءمنورةا!بوريؤمنلافرظ

جعلتهاتتحول،واثباشهالفيضمذام5دا-ل"ناتبرذالتيوالجهـود

دهنفيالثقا!"سقىالمعلوماتعناصرمنال!أور-بءت"ساد!بالتدريع

مبارىءوعن،رالتط9ةنظريء!نذثمل!قروقل.اةء،دع!الازساى

التيكانتالهامةوالتحليلاتاكشوؤءاءنذأكوغير،النفههـطلتحليلا

ا؟ترادالعلهيا!ءةرارادىثم،ؤا؟لمةادهاوعلىس!غطابىا-حمةفى

غيرالمتخصص.الاقساناثقافةؤبلأ،الوقتبعض،جهاالمد"الىالهواتصا

اليوميوالسلوكالعاد"4العقليىلآفالى،العوبيارراثحماا"في!اما

سلوكهمنجزءاتصبحلمو،مبادئهمناشيئاي!سبا3ا!عربرسيللانسان

نابل.دوكارتيةالامورالىنظرتهانالفرن!بعنايومانقولمثلما

اكتثافأهااعلىدعواهميقدموطيطالعرللتراتتحومااك،ساثىرر

،-بمايوهـاوجدتقدنكسونانديالطامقلابوؤعلالعناعر

ان!-انعامحبن((نندهش"انبدلااثخصبإتو،م!ةالعراذبي!ة

فيالدهشسهوهذه.المتع!ةالمستنرةالطبريقهرهذهتفكركانت

وهـما،هـ:ايدمعاسماثخمب،تهذهتراثاطع!دليلداتهـ،

تكوينضصا.مىنجزءايصبح

ن!."ا!تراثمعشانهو،راييفي،ذاكمنالاخطرانعلى

دلك.جدريةمراجعةالىمحتاجا،الثقاشيالانقطاعاكأحابريصبح

،ارماحيةقوةيكوراهلهنر،جد،وفكريعلمي"راثايقيمةلاى

فلامترراد.متصلتاريحمنجزءاكونهوفي،تهـارهفيا!تكهسن

لا-سزءهوبل،التراثتاثيرالقوةاسا!ممصلمرا(تصلالزماني

والفكريالطميالتراثانذلكميصنىوليس.الحقيفيمعناهمنيتبما

فىكلض،.عاعدابيانياخطا،رثسماومسضقيمخطفيير-يرانيجب

علىتطرااقيوالاقواءاتوالشعرجاتا،ؤقتةاضكساتاتلكلعرف

انيكونالامرفيالمهمولكن،ال!ثقافاتجميعفيوالةكرالطممسار

المؤؤت!،الجزئيشةالننرا-عحالاتمنارعملياسائراءجموعهؤمالمسار

متصل.صاعدطريقفي

نا،والفكرللطموالمتصاسفراالمسارهذاعلىويترتب
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ب!دوعبارة.وهذهنجاوزهديكامضةيمثلهالذيالىنراثفيمةتكون

هذهمعنىداليسيرء-!ولكن،واضحةمقر!لأعاىطويةمة

التراثاىادركناادايفندع!دم!االنواثيكتم!بهـاالتىالقيمة

الاجيىسالعبراستهرارهـافيبالحياةيكونءصااضبهالضورل

واحد،آنق!،تنطوياخرىحياةيولدال!ء!(لكالن.المت!عاقبة

وثكذا.اخرى-!ةمنوفنائه،ح!ةمنلقديمااستمرارء"ضىعلى

الحياةبهأستطيعالذيالوحيدا(نتكلهوالة:،ءخلال"نالاستمرار

متورسكانادا-افوو:الصراثءنذاكمتلوفل.ذاتهاتؤكدان

وتم!اوردـ.-ةنه!هفىعمل!ص!لمننايص

زمفكأمسطخاتعبر-مثلا4ميتسيمؤد"راثايالىنظرنغولو

تماما.بهالصلةمنقطتللعلأم!الجدءدةا-،لةاانلضالبداةطويل

تصيحولم،ت!نشالمالجديدةالحالةهدهان!!يالامرحرومةولكن

تأثرداالقديمفهـيهـ-،كانالتطوراتمنسلس!لةبئضلالا،هـعكنىة

9ننصحيح،واللقدنتيجةبالتدريحتأثيرهضعف"م،ابدا)يئا!سلم

يبدوالتيالمرحل4خىهدهوالنجديدالتمصحيحعوليسةواستمرت

منول!ن،"وجوررانهوالواؤع.انرايلهيعدام!اـفدت!اانؤيها

الظرياتمنالجديدالاج!يالفي،موجودونقدهوتص*يحهف!نا!هصلأل

-لاا-كأمنتهسنلملواوجوداالىلهنجعث؟انتماالتيوالاؤكار

،بقوةجا&ليلولدىموجودةكبرفيكوس!كلرية.البع!يدالجدهذا

مزيدمعولكن،نيوتنوديديكارتفيالورويتاتيرهلهكانوجاليليو

للحركىقىالدا"مةالقوةهوكانونيوتن.التعديلوالتصحيحمن

عشر،والظسىععشرالثامنالقر.ينطوالال!ت!رتاككاالملهكأ

افنص!يحاتمن!يلةسلسلةوبهد،الامرنهايةةكاادتوالتي

ذلكوخلال.الصعريناقرنااوانلؤ!ا.ثتهبئا!ا،واكمد!لمرت

القديمالىيصودالجديدانبمعهـنىلاالجديدفياالقديميوجدكله

فرصةالمجديديفيمالقديمانبمعنىولكن،افكارهمنهيستلهماو

الف!وة.أتيالقدلملماخطاءخلالومن.وتفنيدهوتصحيص4قجاوزه

الجديد.توادالتيالداورو-ة

الضظ!رةبينااتفادواحدةكلمةكلنلخصانثئنالو،انضا

ءثليهايخنربلاالتيونلىك،فكريتقدمالىقؤديالخيالغراثالى

مو/كأ،خلال.نيص!،الاواصفياكراثاىلقلنا،ا!خلفلوى

التراثيكونالاولىفي.حياتهخلالءنيموتفانهتالثانيفياما

قديولآمرحلةكلانالضضيجةفتكون،انقطاععليهيطرألا،متصلا

ولكنذاتهافيوتستوعبها،ءلميهاتطوجديرهارحا!الطريقتمهـد

ا،عرفةج!مهو،حيلجسمغداءهناؤالتراثوتفنيلأوو-(تجاوزهامع

للفذاء،امتصاصهطرشعىنالاضحققلااجسماهذاونمو.الناء!

اخوبمعنىويستمريص!اولكنه،معينبمعنىويتلاتىيفنيالذي

فيانقطاعيح!عثحين،الثازيةفياًصا.الحطالجسمداخلاهم

العصرلمقتضب-إتادراكدونالاحياءمحاولةتغوحين،الضراث

ذاتهالاح!ياءهذا9يؤلمن،الطويلالانقطاعبعدطراالذيالجديد

كالقاب-ويزرعه،وفتهغ!يرفطجديدمنبم!ثهلانه،لاتراثموتا

يرؤضه.انبدلاعصرجسمض-الغريب

كلربسقعنيهونانماللتراثالحقيضالاحياءانذلكومعنى

فهوالاسترجاعاحياءاًمها.الصعودمنلمزير.سل!إواتخاذهتجاوزه

وتفقه،نصتثمرهانمنايريدلاالذي،التراثعلىفضاءحقيقتهفي

الفروةهذهاختزانيدوموحين.بالخيرانفاقهعلين!ايعودحتى

هذهمنهاتتالفالتيلعملةاتصبحانبدفلاينبة!اورمااطول

احد.منهايتنفعلانقابلة،وفيرمتداولةغيرالثروة

الاوهـوبىجة:المنهضةلرس

والفكريالعلهطبالتراثالرامنةعلاقتنافيمليافكرناولو

الانتفطعلا،الاختزانموففمنهموقفناانكالتبيىنالعربي



!ه!افنراثهذامنحقاانتفعواالذيناما.والاستممار

ا)ففيكأقا!إدبؤجهرالعربجدمنافالواالذين،الاوربببون

الوسطى،الءصورمن-ةالاحيالحقبةخلالوالعلميةافكريةوا

عصراكهضة،فيهائلانموابفضلهافنماعندهما(عرفةجسمهاوامتص

الصصبمنانصحيح.اعانقطابلاا)حمينذلك!ذالنموواستمر

تعرماهذاً.راا:-،:إى،الحاليةالاوربةالهـحضارةفي،نتعرفان

انكغهـع،لالتراثالحقي!قيةالحياةشانهذانوللأ،مباشرا

صورةعلىىا!ياالحاوجهكفيتض!عرفانالاصبياناغلبؤطتستلإعلا

ن،يوتءكلاووتاؤ-،ن(كهذهب!ورةتحت!غظلنتان)العالثرجدك

(اضبمالمفدهـ،تدانلذلك.اوجووكالتد-م!الا!لىهوانهنؤكدان

ناهـي،ءنهامفرلانتيجةالىوديالب!ثهذاءلميهافييت

بالطريقة4وصإتامربطاالتراثحفكلتالقيهميالاوربيةالحضاتأة

هـه،ولغنوتصحبب!"تجاونرهطريقعنصانهانهإاعني،الصحيحة

.مستمرةحياةموتهخلالمنلهوضورت

للتراثحدثوء،،المستمرللتراثحمأمابي!نولنقارن

تب،رانالاوربيبناور،مكاىالنهـضةدمرمفي.اوربافيالمنقطع

اكيا!!واحدهما:العلماخيأءفيبهمتالاستعانةنكلريايمكن

بانني!ارونالاوربر-انتفعكعاقصروطى.العرلمك!هووالاخر،ايونازءا

ا؟!ر!نانتمدبرينخىبهالاعترافنطاقيهمعانتفاعوهو)الاصير

لتيارارفضوا!قد،(اخاصكأاحضارخهمتمجيدفياغرافاالاوربييئ

يرؤضوت"ظلىوااقهماعنكطلافانارفضوها.،!اقولوحين.الاول

اهسماةؤكدفىن.المجالاتجميعفير!ضوهان!ماو،دانما

"ولكأموالادابا!ونامجالوالوومانيهمياليونالأ!الخراثالىعالوا

كانةقد.قاط!ه!رفضارفضوهوالفلسنياهله؟ااالففكيرمجالفي

ال!ديرتاًلعمرن5الاولىالفؤةدلاسفةكبارعليهحرص!مااول

هـو(عغبوجهالمعرفة!ارموجهيناوءإماءالفلاسفةكانحبهبن)

ارسهـو-ل!ءوالى،اليونانيالعلمالىالا/تقاداتا!سىتوجيه

تكثالمىاش!برارالىبحاجةولممت.افنخصيصوجهعلى

منالخلاصاىاوديكارتبيكنفيهـصاد:سلالتيالمشهورةا!وص

والتجرهـةا(فاهـررةاو،الواصحالفكرخاذوا،القدماءسلطة

بصحتها.والاعهـترافالفكرةلقبولاوحدمعياراالواضحة

بامصلن،الموؤوو!هذاندرسانالعربيالعالمفيواجبنامنان

اولالص!ويلةتخلفمرحلهةمناورباانتفلتكيفنعرفلهحمي

تتضحولكي،لقدممنالانفميههيماالىاوصلمهاالذيا!ريق

حدالىءلبايتقدمونالفربيينجعلتاقىالعواملاعينناامام

بكفراضعفكانت-العصرذلكهيبدايتهمنقطيةانمع،هانل

.عدةبقرونقبلهمالي!هوصلنساف!*كفامما

يخجلواامالاوربيينانهوالدراسةهذهمننستخلصهماواول

وتمتد،ثقا!!مصهـ!ي!اىايمت!بكاهـلىلتواثالقاطعرفص"!اعلانمن

منيقفونالفترةهذهفيالفلاسفةكانفقد.جدورورسااليه

كا!لة،سيطرةالوسطىالعصورعلىسيطوالذيالارسهطيالفكرتراث

اتحنط.واابصنا*،-داىاوصلاذيأ،ا)صحيحالتصديموفف

اغاد*فةا،تثالءشوي!اضطو-لملاتااورارجميعسطوارءملوالالهمدلك

وعلمهفك!رهوهاجهوا،الوسطىالعصورديآراؤهب!(صبفتالتي

ذا-صهاررصهـو)بمنلمنطوراتمنذ!قبعدرحهلحقمااساسعلى

دفيئايعرفانلهو!رليالاطلاقعلىلههالبقييكنولم،تها!"ؤولا

هـط!جايىلميوامث!لكلن-ال!لمصءبدار!ةقط"وكانت.عنها

ة-ءالطبىال4والتوبر،القدماء!طمةمنالفكرتهـربرضبرورة

ولم.وفوانبخهال،،لمفم!اجلمن،التراثكبمنبدلا،مباشرة

هذااصبحلقدرل،يعب،مماهذاا)،اطعالرفضموقففييكن

والعد!الفكرقمةعلىوص*!مالذيوهـومردهماساسهوالموؤف

عمرهم.في
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يرضىالاوربيوالعلمالفلأرجعلال-رزيالعاملعنبحه:!ولو

قلنا-كما-وصلالذي،القاطعادحوهذاعلىالقد،3"رائه

انقطهإعحقببقتههيكانالعاملهداانلوجدنالقسوةاحدالى

،ب!-ف!إئ!لاثيئاعصرهفيكمانالقديماملموافالفكرالخراث

لهايعترفلء،امازالمامي!هاظ!رالتيللاكيةامجادمصدروكان

اوسعىاالصصوركيالتراثهذازجمدول!!.اليومحتىبها

،وعدمعنفالراجعهحتىاو،لقديمةاحدودهعندووفومه،الاوريبلأ

عاىالقديم!بي!ايعملمتصلهحرهـ"ديدانهتطويلى2!يدرته

كانذلككل-ألدواماعلى"دجاوزهمعداخلهفي،المديماستيعاب

واوائلا)ت!صةعصرو!والعلمارفكربا!ابيؤديانالمحتممن

ويتصودوا،التراثضدضاريةحملمةيثنواانالىاحديثاصر4ال

منابدءا))شعاررفىكلريقعنالايتحققلنالحقيقيالتةلممان

من،ال!البطبيهسة،ذلهـكيمنعولم،المجالاتجميعكىط"جديد

القدبطالتراثمنقواززصامومفابكل-ررؤءماالاوربيونيتخذان

على!اليهينظروني!صثواولم،ريخيالظاطارهفيوضهموهحين

يمتلىءالاوروبيالحاضربداحين،فعندنذ،الحاضرتناقسقوةانه

ا)تصاثلمج!قىالاعتراففييخجلما!ةاكيه!31،غنير.فمون

اممب-ىا!ي!هال!اكانت!وةبوصفه،تمجيدهووطالكلالمعيكي

.متناهلاصدالىتجأوزلطق!الخالي!ةالتطوراتءنوان،ءلمصرهافي

اراهـةالىتؤدياتراثالىا)ضاريخيةالنظرةاناخرىبعبارةوذقل

لاز-"يمجدفهو.بتخلفهوالاعترافثاذر12مجبدبيصنتنامضكل

مااذاواضحايكلهرتخلفهانحينعلىعصرهفيرفيعاشيئاكان

احاضر.االعصرضتجاوزتهالض-!ابالاوضاعقورن

فها9وموالاوروبيةالنهضكأدرساستيعابمننسنتخلمىوهكذا

الاهوية.منبر،نباعظمعلىحذ!دقبنالتراثمن

رفيعةوفةرية:لمميةن!في،فيومازنالممهكاانهيالاولى

لالتراث،!اءرراالرفضا-،سعلى،الاولىكلراءلمهاميالمستوى

ف!ياستهرارهمنعيىالضراثف!انقطاع!ئاكيكوىيئودلك

شهص!ارالصهضةيرفعا!بد،لأوءنمئهذ.الحافرحتىمتصخ!

.الراثلحديعلىكعلامة((جديدمنالب!"

علىيسا-دإحرفةاالمس!تمهـفيوالتقدمورالتطان*ـءوالثانية

التناقضهـميم-،يختفي،ادراثلى9تاري!ءنظرةالىالوعول

بتخلغه.والاءترافتمجيدهوين

:والاكضواباثنهففبينا!صاصة

اتنلبراءسنبل،ترا!هممنالاورب.بئموقغطدءيئا،قارن!ان

ل:صا.يدشف،التراثهذامنا!ربب"النئقادةوموقف،ايضازحن

يتخذاتخلفاوهفا.يالفكرنخلفنامصادرمناساسه*مصدرعن

لانطلاقةسدميدلااهـيا،والتمزقالاغصرابشكل،الحاضرالعصرفي

العصرمواجهةعنا)عجزءنالآحاءلمن.لصربل،الامامالىجديدة

الراهنةارحلةافي،اعربيافالعقل9نغسهن7افي،سيانهعنوالعجز

ء-نال!!راًبهذايتلقيلاوهو،مزدوجةبصورةمغترب،لاريخهمن

":لمىذايفرة-4الذيهـوانهبل،عليه"تفرضؤوةمناو،الخارج

هو6حبتبفاوه!سلذلكالوحيدةالنتيجةفتكون،وعنادباصرار

كلميي!ةللكيمذهلةبرعةيرريحولهمنالعالمالىحينبملى

اسلم.االعقليغزوها،جديدةمواقعيوم

الاش"-صابفيلكء-ندلم!دفلمحيال!ابيعدثناانالفناولقد

وهمبلادهميسبلادنجتقاؤ!ةاصالمتعإقيئرلدىيتمثلالذي"المكافي"

ء-نيعجزونمايكملون:ذهبتاينماحولكتجدعمالذيناولعك

الفبببدةبىلأدن5يقتبمىونو،اجنبهـيهبركلماتعنهالتهبير

واثاراهم.ايماءاتهـمطريقهوربماملبسكلوث-كل،اليوميةحيات!م



اوطانفيوعظهماو"نهمفيبمهملانهكانيا"خربونا!ناس!ؤلاء

ما-بمت!-الفربيبالفكرمت!لمقمثقفكلكانوربمهـا.نائيةاخرى

يشمعاك،لللاملاتهدف!فهوثمومن،"مكانيما"ا(خربينهولاءمن

.لهسددال!تيلمستوردةاوالثقاكات"الحضاريالغزو"ضدتوجيهها

الخطر.بمافدخاصالتنىا

اخطر،برمنيمعتر،ونانفمهمهململأتالح!هذهاصحاتانغير

،عصرهعنيغرب!لترإثالمتحىرالنصيرلانذاث.خفاءانرلانه

ضو.كبيرةزء"نب"ابه!ادعنهتفصلهرعصرويئطقحافرهوعن

فئيلتمسمنكلاليبالن!س!بةمنهمة-حر*امراؤمازىاالاغنرابهدا

:ةهوالحافرالهصريثروهاالتيالاسئلىقيعنكاملةاكراثاجابات

العمرافاقكلعناللغوياكراث!ييبحتالذيذلثعلىمفروض

فدوتناءدمالىيرجعانه"اللغوي1،ع!زفانيهترو*و،المىضحدثة

ماهـلعنتعبركانتالنت!يوالتعبيراتا؟اورةتكأزعناررفيب!على

فييلنه"رمنعلدىمفروضوهو،إ)!ويالتنراثميم!انمنفريىه

يجدمنو-لمى،الاخلاقيةالعصرفكلاتلكلحلاالاؤدمينحكمة

الحديثة،الحربفيموجهااومرشداالمعارك2يالندماءسلوكة!

العربية.بلادفافيال!رعالمبهايحفلا)!الامثلةهذهافرالى

حتى،مننربةتكونانبدلا-كثيرةوءـس-افكريةاانننر؟اطهدهمثل

به،روابط!اقطعالىوسعت،فيهتعيمثيالذيللهصرتن!رتلو

كسلفيهتنركزالذيالقديمبالعصرمربطاوقلنهافكرهساوظل

يهربانحاولمهماالمرءعلى،كسهيفرضالحافرلانذلك.امالهاا

رمىصهـالفيراسكدفنتومهما،ذهبتاينصاحولكانه:منه

فيالاغترابيظهرانبدولا.البيداءرمالىفياو،الصحراء

وافيهيمورمافهمعنعجزشكلعلىلل!ركرينالمتهؤلاءحياة

الاخربنمنلمقىلابعاداتتمسكاو،السويالسماوكعلىقدرة!لمم

كلبانطاخاحساس-الفروضاحسنعلى-او،السخريةالا

كيرا!ولتؤدالطيبةالاياموبأن،خطال!"فرالصرفيشبم

بعصراخر.ويت!قىعمرؤ!يميثيانعلإةك!بقدالمرءوبان،رجعة

عورها.اجاىمنوهذا

هذااصحابانهيهذهالازمةعليطتنطويالنياقشاةان.

ولكنهم،ال!ميقةءثورع!ءنويفتشون،الانتماءعنيىحثونالا!جاه

الجذرر.بهذهد!ابطهمدعواانهمتوهمواكلمااكترابسا-فىدادون

اماني.الاغترابمناخطريكونقدالزش!الانحتراباذلكلان

مجتمعالىتنتميمعاصرةبتقاؤةمفرطحدا!اثرقيمنانفصحيح

4ؤدي(كنالامغتربا،ولضخص-لعداهذاا!ا-*ـومجت!مهءظيبكر

تكسونانيمفشالاأاخصاكرابالىالزمانفيالشقةبمد

عنايفصلهاهـإناذاتغري!بةاليهننتميالذيالمصلأ.ءثقاؤكأ

منتموناننابصد!ةقولاننستط!عوهل؟هائلوحفاريزضبعد

ظهرتاولكني،مجتمعناالىمنتميةحقاهيبثقافةنتعلقحين

نستطيعلاانناحدالىعصرنانءمقوماتهجميمختلفءيعرفى

هذاوطعياةتزدادالا!الرا!نةصاتنافيمنهصاايعلىنتعرفان

الجيلاصبححيث،بالذاتاليحاضرعصر.خا!م!الاغترابمناكحم!

اصبحت"بفجوة"مباثرةعليهالسابقال!لعنمنفص-لملأالجديد

أللازماتومثيرةلمحدرالساتموضوعا

الفكريالتقاربالىيتجهوالعالم.ينكمش:هرنافيا(كانان

الحديثسةالتكنولوجيافيهاتقومعا(يطابعذاتئقافةوتكوين

تحدثذلكمقابروفي.المحليةالثقافاتبينالحواجزتخفيفبمهمة

الفارىانحدالىافندادايزدادفهو:عك!بلآحالةالزمانفي

ابر،لعثرةبينلفارفىاعنالانيزيدوصدمتعاقبينجيلينبين

فيهتزدادارريال!رهذامثل،فط.المأضيىلآالقرونفي

،مدض!يقاالمكانرب!ةالمسافاتفيهوبنرداداتهاعاالزمانيةالمسافات

مناثداعرابالىموديهةلقمماسحيقةثقا،!ةالياررودةتكون

الطل.وبطبيعةمكانيابعيم!بثقافةاتعلقاا-"اإودبىلذيادهـك

انرمان،االىمبنةنظرةطريقءنذلكبكرونزمافيااقرببنافن

التطوروان،بقمملمالزمنوان،وهمات!سراانؤي!سايوكدون

اك-،رعواكن.الزمانالىلمكوزيةبنظرةيعنرونانهماي،خداع

انف،م.يخدهـونانها،ايضاهذاؤء،انوميفتللننإرالمزايد

خاتمة:

بضحاذ،حزيمةنعم"البحثهذابهانخت!اكىالئغمةتبدو

ويبدو-،مذترببهيتمسكومن،مغتربالتراثيرضكرمناننها

اجميع.المى4مكتوبامرلفكرياوالعجزالقصوران-لذلكتبعا

--طليس-اك*!ثهذامستهلؤطقلناكما-أهدفناانعلى

المفاهيمبعضعلىبرديدضوالقاءهوسا5بقدرالفكريالتخلفاثكال

التخلف.موضوعمعالجالةعنداستخدامهافعالمةبالاساسية

لقصورااوجهنردفلاؤلالمى2او،المفاهيمهذهفمهحيحانااوكدومن

يمثللا،4،ايجابيةفائدتهلهامرهوالجاريةا-ضخداماتهافيوالخ!أ

اكثرذحققانفينطمعلاونحنسالسليمالطرففيالاولىالصوة

كاءل،جيلرسالةفانووالخطواتبقي!ةاهـا،الاولىاخطوةاهذهمن

والارالة.الاقتناعشرطاتواؤصاذا،باسهومهـجتمع

افاهيمالاهمبعرضالبحثهذانختمان؟ود6الهد!لهذاوتحقيقا

لاعرضوهو،تعيييرهاالىالبحتهذا!ؤدي.اىيرظالتيوالافكار

بعضيشخلصانهبل،النحثفيفبلمنجاءمازنخيصعلىيقتصر

لااة-وا،البحثفيامروضةاالمقده.!اتاليوطتؤديال!الئتائع

صمنية.بصورةالاالمؤكماتهذهفيتكهر

ا"لىمراج!كأ!*تاجالمعاعرةثقلاتنافيذاتهافنراثه!سىاله:اولا

التاريسخضبكمعالذيهوالح!كيائتراث.لانذلك،اسا-قي

المندهع،،وغع!المنقطعالتراثاما،منهيتجزالاجزءاويصبحا*حق

ووسذامبادىءمنكثيردامتوما.الاسماهذايستحقيكنلمفربوسا

المقلمحوينمنجزءامتعدد!!لاسبابتصبحلمومقوهـ،نهاتراثا

العقليةمنوهيومجزءافيهمبادىءبيكناصبحتالذيبالمعئى)العربي

شرطافان(الفرفيةالعقليةمنجزكلاديكارتمبادىءاو،الانجليزية

فيها.يتوافرلا((التراث"ثروطمناساسيا

عندف،ليممااتراثا"ا*ياء"فيكرةاندلكع!يترتب:ئافي"

الحقيقي،بالمعنىالترات،لم!ذلك.!لوفغيرومهشىفر-موقع

،حيبطبيعتهحيلانه،احياءالىيحتاجلا"المندمع"التراثاعني

له.تفنيدع!ء!بل،اياهوتص!يحهالهيةالشالالتطوراتتجاوزفى

تاريخسةلابطريقةطللماصبعثفهواليهدسوالذيالاحياءاما

فيامهتوقعمع،ءختاونعصر!اانقطاعطولبعدلهكشفواعاثق

وهي.الاط!علىبرلأيقومانلحتيقياالتراثيستطيعلابوظيفة

الحافر.مشكلاتحل

التراثالىدفيرتناجهلمتمنالتيالدقي!ة4ضكالةفاوائق:ثا!ثا

مليناالتراثهذاكونليست،الفكريتخلفنافيرئيسياعاهـلا

بالخطورةايخنراوناءسع)اللاعقليةاوالخرا!لآاوالغريبةبالشاصر

للحاضر!افهاالراثهذاكونفي،بل،العناعرلهذهالشديم!

ايةهن،ككونالاهويحالص!والوضع"تاريخيةلا"بطريقة

داخلهفيا!اضييضمالحاضرلان،والحاضرالماضيبينم!نافسة



الاجيالعاالجديدةالاجيالبهتتنوقطالذيالمعنىبنفسعليهويتؤقا

لاامروالحهـفرالمأضيببنفالمفاضلة.بينهامنافسةثونادقديمة

وصجبحة،دصلميمةالف!ياننراثالىهـةالنظكانتاذا،لهمعنى

يةالفكرخلافاتنا.نهافلأق!دراتشغلالمفاضلةهذهانحينعلى

الايديولوجية.وصراء"تنا

التخلفلظاهرةنقدمهالذيالتشحيسانذلكومعنى:رابعا

ويتجنب،وخصومهالتراثانصاربينالتضادءنيتخلصىالفهـري

لهاقداحاو،تحفظبلاللتراثلوممن،المستمرةلفريقضنااخطاء

يضعالشخيصهذالان،الهـحاضرالعصرخنىفعالييتهاطالىيةحدالى

الحاضروبينبينهالنوعيالفارقيو-!كد،التريخياطارهفيلتراثا

التحديعدهذالضايتيح.وهكذابينهماالمقارنمةاستحالةاي

بينتنتهيلااتبالمعوهـةشراكفيالوةوءنتجنبانللمفاهيم

نايريدمافريقكلفيه!ايرىوالتي،وخصومهاولضيانصا.

فيه.ارلوكولطريقسهللحاضرفهمهضوءفيالتراثف!ايراه

الصرا،!،تانلنايتبيهنالاضيرةا&قطةهذهمن:خلاسا

فاذا،ال!اضرحولصراعاتالواقعفيهيارنتراثحولالخقيقية

ترىكنتاو،م!ثلاالاثضاكيالفر"يدماالىراثفيترىكنت

،فانوحدهااررينسلطةعلىالمبنيال!ثيوفراطيالحكميؤيدمافيه

ف!3بطريقةمتعلقينمو!فبنالىيرجعلاوذالثهذابيىنالخلاف

ب-م،با)حا!رمتعلقينموق!فينالىيرجعمابقدر،التراث

.التراثعلىاسقاطهما

الى،حقيقتهافيترتدالتراثمشكلةاندلكومعنى:سادسا

،وموقغهالهاتاليةاًلمصورتناولوطويقمية6بهن!نفعلناهما

،تداولودونانتفاعدونسلبيسةبطريقةتخزنهكانتفاذا،منه

ذاتهزفيالتراثعجزعنلا،هيءجزهاءنبذلكتعبرفانها

عيوبنا.هيوع!وبه،ن!تتخلفناهوالننراىتخلففمانولذلك

الاح!ياءهوالمصرمنعقخسلالمنحاضرنااصلملأحان:سابعا

يكنهـملوحتى،تراثنافيوالزاهيةالمجيسدةللعناصرالقمقي

نابدولا.الحاليةثقاقننافيالعناصرهذهعلىالتعرقالمم!نمن

ثقة،اكثرنفوةاىاوالهدفطوبا(فمكلونبالممنصىالحافرم!لاءايؤدي

الذيفهووعجزهالحاضر4فرااًما.التراثالىءوضوعببةواكث!بر

بالذمواماالزائدبالمدحاما،الماصيعنفكرتناتشويهالىشدي

.لمنرطا

لعمر"-واز،نهضةدمرالىيمدصونالكيرينف"ن،وبعد

لا،الهشرإنالقرنمنالاخب!الثلثفييحدثحبن،لعربيةالنهضةا

بينالاوروبيةلمهضتاعصرفيتموركانتاله!ا(مراعاتمنكثيرا

-قتدور،التحررفيالبادئةوالعقل!!ةالوسظىالعصورعقلية

وغير،استقراغيرالتعايشذلكفيهايظهركما،المعاصرةحياتنا

عصرانهواقولهاناوداماوكل.ال!ليتينهاتينبن،المريح

لا،العشر،بئمنالقرنالاخيرالثلثفييحدثحين،العربيةالنهضة

القمرنفيتحدثنهضةعنجذريةبصورة(مختلفيكونانبد

امثلةامامهميجدونالذيناولئكسلوكانكما.ءثرالسادس

عنمختلدايكونانينبفي،العالمامى،مالطريقشقتسابقة

والذبص،الطريقلهذااوائلرواداكافيواالذيناولئدسدوك

ذاككلوهع.مشاكلهاوعانواالاولىالننجربةعبءوحدهمتعملوا

لا،ةناض!نظرة،نرهضتهمعصرفي،تراثهمالىنظر"همكانتفقد

الجديد،حاضرهموبينب!هالجذريبالاختلافالاعترافمنتجل

الهـفكري.تخلفهمعلىالسر!علقضاءافيحاسماد"ملابذلكوكانت

فهضتناعصروحر،الضراثالىثظرتاتكوناننص!ننقبلفهل

تخلفا؟والثد،انضو-اقل،الحالرلم

ء--ئا

ا!دابدار

-سسم-

أ:لعو؟!لم

بطم!صهن

يسسهيلادرلدكنورا

يثاحدصدر

-صىكحسم!حح!حمممه
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